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"لا توجد مقاومة لليبرالية الجديدة فى الأرجنتين. ليس لليسار تأثير. توجد Bac‏ اضرابات لكنهم لا يثيرون أي تحدي 
للنظام". 


مداخله من قبل أحد الأرجنتينيين المنتمين لليسار فى مؤتمر ” العولة والمقاومة ” فى لندن. فبراير V‏ 


نقل التليفزيون مشاهد لمئات المتظاهرين . أغلبهم من النساء والأطفال . عند سوبر ماركت صارخين " Ad‏ نأكل ! نريد 
أن نأكل! ". كما سرقت مئات محلات السوبر ماركت خلال اليوم بجميع أنحاء الدولة. 


بدأت الحكومة ووسائل الإعلام فى الحديث عن " الفوضى السائدة " وعن ضرورة " إعادة بناء النظام ". صرح الرئيس 
دولاروا في يوم الأربعاء على شاشة التليفزيون أنه قد فرض حالة حظرالتجول. فحرم المواطنون من حقوقهم المدنية وأصبح 
تجمع أكثر من شخصين شغب وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام وأطلقت ألة القمع للتصرف والاعتقال كيفما تشاء . 


بمجرد انتهائه من الخطبة؛ بدأ بعض الجماهير بطرق الأواني فى بيوتهم. كان هذا الشكل من الاحتجاج (ساسيرولازو) 
شائعا فى نهاية ديكتاتورية الجيش. لكنه امتد بعد ذلك فى الشوارع ليصبح Mag‏ منظماً. ففى خلال ساعة واحدة» قام مليون 
مواطن بتحدي حالة الحصار. 


بحلول منتصف الليل» Mio!‏ ميدان بلازا دومايو وقام الآلاف باستبدال الصرخة البائسة "نريد أن ناكل " بالصرخة الأكثر 
عدوانية " أخرجوهم ! ". لم تقتصر إشارتهم على الحكومة فحسب لكنها شملت البناء السياسى ككل . . . بدأت الجماهير بترديد 
شعارات خاصة ضد جميع الشخصيات الرئيسية فى الأحزاب التقليدية وضد بعض قادة النقابات المرتبطين بتلك الاحزاب. 


قامت الشرطة بمهاجمة الجماهيرمن على الخيل بالعصي والمتاريس والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. تحول 
احتجاج الأهالى السلمي إلى حرب حقيقية. لم يسبق للكثير من المحتشدين فى الميدان الاشتراك في احتجاج بالشارع فكان 
هناك الكثير من الأطفال وكبار السن. كان من السهل على الشرطة حصار وتخويف المتظاهرين في بداية الأمر لكن بدأت المقاومة 
بالتنظيم. امتلاً الميدان بالجماهير وكذلك السلم المؤدي إلى مبنى البرلمان. بعد ساعات معدودة من بداية الاحتجاج علم 
الجماهير باستقالة وزير المالية كافالو. 


بدأ كل شىء مرة أخرى في يوم الخميس فاحتشد الجماهير في الميدان - الذي أصبح ساحة المعركة بين الأهالي 
والحكومة. كان هناك العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة وطلبة الجامعات والسيدات المسنات بحقائيهن وأطفال الشوارع 
والموظفين فى المكاتب والبنوك بقمصانهم وأربطة عنقهم وعمال التطعيم ببدلهم النظامية والكثير من الأهالي والنساء بالأطفال - 
الكل على نفس الجهة من المتاريس. 


alaj!‏ القمع وبدأت الشرطة بإطلاق الرصاص مما أدى إلى إصابة ووفاة الكثير من المتظاهرين. رد المتظاهرون بالهجوم 
على ماكدونالدز وعلى البنوك ورموز أخرى للرأسمالية وفقر الأهالى. كما أشعلوا النيران فى العديد من المبانى والسيارات فاتسعت 
المعركة لتشمل جميع أنحاء المدينة. فى الظهيرة تنحى الرئيس عن منصبه وسقطت الحكومة. 


”جافیر کارلز. تقرير عن أحداث ۲۰١۱۹‏ دیسمیر ۲۰۰۱ فى بيونس آیرس” 
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عندما Cul,‏ صفوف الجماهير آتية من جميع أحياء المدينة بعد إعلان الرئيس لحالة الحصار» فكرت " هذا يشبه سقوط 
الحائط. انه سقوط حائط الليبرالية الجديدة ". 


المعترض ريكاردو کارکوفا. ۲۰ دیسمیر ۲۰۰۱ . 
فاجأت الأزمة السياسية والاجتماعية للأرجنتين المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد توقعوا أن يتكشف العجز عن 

سداد الديون بشكل بطىء ومحكوم سياسياً. لم يفكر أحد بجدية فى احتمال الفوضى السياسية والاجتماعية. 
بعد مرور أسبوع من عجز السلطة المتوقع يتضح تعقيد الأمور وتخشى الولايات المتحدة من انتشار حالة عدم التوازن إلى 
دول أخرى. علق أحد الد بلوماسيون المحنكون وذوي الخبرة فى المنطقة : " لم تتدخل إدارة بوش فى هذه الأزمة لأنها لم تر 
أي مصلحة للسياسة المحلية في ذلك ". لعل هذا الموقف سيتغير إذا اضطرت إلى مواجهة انتشار أزمات سياسية واقتصادية عبر 


العالم نظراً للتساؤل الذى سيطرحه المعارضون لسياساتها " من الذي خسر جنوب أمريكا ؟ ". 


كارلوس إسكود من جريدة بيونس أريس الأمة. Y oaa Y‏ 
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الحوادث السابقة فى الارجنتين: 
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طبيعة النضال في الأرجنتين: 
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